
هـــل يتغـــير موقـــف واشنطـــن مـــن الحـــرب
الإسرائيلية على غزة؟

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شعوره “بالرعب” إزاء الضربات الإسرائيلية
الــتي تســتهدف المشــافي وســيارات الإســعاف في قطــاع غــزة، فيمــا قــال رئيــس منظمــة الصــحة العالميــة

تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه شعر بصدمة عميقة جراء استهداف سيارات الإسعاف بغزة.

استهداف المشافي يأتي بالتزامن مع استهداف إسرائيلي لدور العبادة، حيث دمر الاحتلال حتى الآن
 مساجــد أخــرى، فضلاً عــن اســتهدافه مســجدًا، وألحــق أضرارًا متفاوتــة بـــ  بشكــل كامــل

كنائس، ناهيك عن قصف الوحدات السكنية.

 كتوبر/تشرين الأول الماضي – وبلغت حتى أمس نتيجة هذه المجازر الإسرائيلية المتواصلة منذ  أ
مجزرة – استشهد  فلسطينيًا، بينهم  طفل و امرأة وقرابة  ألف جريح، مع

وجود  بلاغ عن مفقودين.

هذه المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لم تكن لتكون بهذه الوحشية البشعة، لولا وجود ضوء
أخضر أمريكي، فمنذ اليوم الأول للعدوان ضد غزة، أعربت واشنطن عن دعمها الكلي واللامشروط
للإسرائيليين وروجت لرواية دفاع الكيان عن نفسه، وعطلت مشاريع قوانين أممية لوقف الحرب،
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لكن هل تُبقي واشنطن هذا الدعم أم أنها ستعدّله وفق العديد من المتغيرات؟

“لا نضع خطوطًا حمراء لإسرائيل”
رغــم هــول الجرائــم الإسرائيليــة في حــق الفلســطينيين، أبــدت الإدارة الأمريكيــة دعمًــا مطلقًــا للكيــان
وحثته على مواصلة الحرب، وإثر بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مباشرة، سارعت واشنطن

إلى إرسال ذخائر وقنابل كثيرة للجيش الإسرائيلي لتعويض أي نقص قد يتعرض له.

كمــا حركــت الولايــات المتحــدة الســفن الحربيــة والطــائرات إلى المنطقــة لتكــون جــاهزة لتزويــد الكيــان
الإسرائيلي بكل ما يحتاجه لمواصلة أعماله العدوانية، منها حاملة الطائرات الهجومية “يو إس إس

كبر حاملة طائرات في العالم “يو إس إس جيرالد آر فورد”. دوايت دي أيزنهاور”، وأ

ير الدفاع الإسرائيلي لويد أوستن إن الدعم الأمريكي لـ”إسرائيل” راسخ، بالتزامن مع ذلك، قال وز
كد مـن امتلاك “إسرائيـل” مـا تحتـاجه للـدفاع عـن نفسـها، مضيفًـا أن أمريكـا عـززت وواشنطـن سـتتأ
أسراب الطائرات المقاتلة الأمريكية في الشرق الأوسط، ووزارة الدفاع الأمريكية على استعداد تام لنشر

أصول إضافية إذا لزم الأمر.

في حال ارتفع هذا الضغط الداخلي، فإن الإدارة الأمريكية ستكون مضطرة
لتغيير موقفها من العدوان الإسرائيلي

كتوبر/تشرين الأول إلى جانب الدعم العسكري، تلقى الكيان الإسرائيلي دعمًا ماليًا أمريكيًا، وفي  أ
أرسل البيت الأبيض طلبًا إلى الكونغرس للحصول على تمويل تكميلي للسنة المالية الحاليّة قيمته
 مليارات دولار، يشمل دعم “إسرائيل” بـ مليارًا، وهو ما يظهر الدعم الأمريكي غير المشروط

للكيان الإسرائيلي رغم الأدلة المتزايدة على ارتكابه جرائم حرب في حق الفلسطينيين.

يـارة تـل أبيـب، وفي كمـا تلقـى الكيـان الإسرائيلـي دعمًـا سياسـيًا كـبيرًا مـن واشنطـن، إذ سـا بايـدن لز
اجتمــاعه مــع أعضــاء “كــابينت الحــرب” في حكومــة الطــوارئ الإسرائيليــة، الــتي تضــم قــادة التحــالف

الوطني، بيني غانتس وغادي آينزكوت، خاطب بايدن الإسرائيليين قائلاً “أنتم لستم وحدكم”.

يـــكي أنتـــوني بلينكـــن، إن إدارة يـــر الخارجيـــة الأمر يـــارته التضامنيـــة للكيـــان الإسرائيلـــي، قـــال وز وفي ز
كــد مــن أن احتياجــات “إسرائيــل” الدفاعيــة المتزايــدة تُلــبى، موضحــا أنــه لم يــأتِ الكــونغرس تعمــل للتأ

يرًا لخارجية الولايات المتحدة فقط؛ ولكن بصفته “يهوديًا فرّ جده من القتل”. لـ”إسرائيل” كونه وز

وبلغــت وقاحــة واشنطــن ذروتهــا في التعــبير عــن طبيعــة موقفهــا مــن عــدوان الاحتلال، حين صرحّ
المتحـــدث باســـم الـــبيت الأبيـــض للأمـــن القـــومي جـــون كـــيربي بـــأن أميركـــا “لا تضـــع خطوطًـــا حمـــراء

لإسرائيل”.



تغيرّ في اللهجة
بعــد  يــوم مــن انطلاق العــدوان الإسرائيلــي علــى غــزة، اســتخدمت الولايــات المتحــدة حــق النقــض
(الفيتو) لمنع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى هدنة إنسانية للسماح بدخول المساعدات
إلى قطــاع غــزة، الــذي تفــرض عليــه “إسرائيــل” حصــارًا وتمنــع عنــه المــاء والكهربــاء والمــواد الطبيــة منــذ

أسابيع.

لكن مع تصاعد وتيرة العدوان وتردّي الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي وصفته المنظمات الدولية
بالكــارثي، وتــواترت الــدعوات إلى “هدنــة انسانيــة”، دعــا الــبيت الأبيــض لـــ”هــدن إنسانيــة مؤقتــة”
للسماح بإدخال مساعدات إلى غزة أو لإجلاء مدنيين، لكن واشنطن رفضت “وقفًا شاملاً لإطلاق

النار” بذريعة أن الخطوة تخدم حماس.

� اليهود الأمريكيون ينظمون مظاهرة داعمة لفلسطين في محطة قطار في
#نيويورك#gaza #NewYork #palestine #غزة #فلسطين

FreePalestine pic.twitter.com/SuZX7Nyp6o# طوفان_الأقصى#

Military_OSTX) October 27, 2023@) ⧨ المرصد العسكري —

يـر الخارجيـة الأمريـكي للمسـؤولين الإسرائيليين، إن موافقـة “إسرائيـل” علـى هدنـة إنسانيـة وقـال وز
“سـتساعد واشنطـن علـى درء الضغـوط المتزايـدة الـتي تواجههـا بسـبب دعمهـا للعمليـة الإسرائيليـة في

كسيوس” الأمريكي. غزة”، وفق موقع “أ

وقبل نحو أسبوع، قالت وكالة رويترز إن ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة والضغوط الدولية كانا
سببا في تغيرّ لهجة واشنطن تجاه التصعيد الإسرائيلي (من العناق الكامل وغير المشروط لإسرائيل إلى
فارق بسيط)، مشيرة إلى أن هذا التحوّل جاء بناء على الحقائق على الأرض في غزة من ارتفاع عدد
ــل والغضــب الواضــح ــن تحتجزهــم الفصائ ــر الأسرى الذي ي ــات بين الفلســطيين، وصــعوبة تحر الوفي

المتزايد من الدول العربية، ومن الحلفاء الأوربيين وبعض الأمريكيين فى الداخل.

ونقلـت الوكالـة عـن مسـئول سـابق كـان علـى اتصـال بمسـئولين حـاليين إنـه كـان هنـاك صرعًـا عنيفًـا
خلف الكواليس بين بايدن ومستشاريه حول الرسالة الأمريكية. ولفتت إلى أن بايدن يواجه تحديًا
فى مساعي إعادة انتخابه وتهديدات من قبل بعض أنصاره المحتملين بحجب أصواتهم بسبب غياب
دعمه للفلسطينيين، وتحذير من الرئيس السابق باراك أوباما بأن أفعال “إسرائيل” يمكن أن تأتي

برد فعل عكسي.

وعلى ذلك، يمكن أن نشهد في الأيام القليلة القادمة تغيرًا أوسع في الموقف الأمريكي ودعوة صريحة
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لتخفيف العدوان الإسرائيلي على غزة. وثمّة ما يعزز هذه الاحتمالات.

التصعيد الروسي في أوكرانيا
يز الدعم العسكري للكيان الإسرائيلي في حربه ضد الفلسطينيين، لكن مع تواصل تعهد بايدن بتعز
العدوان للأسبوع الرابع على التوالي تجد الإدارة الأمريكية نفسها في موقف مح، فاستمرار الدعم

يدًا من المساعدات. للكيان الإسرائيلي يعني تقلّص الدعم لأوكرانيا التي تطلب مز

وتخشى الإدارة الأمريكية أن تستغل روسيا هذا الأمر لصالحها وتوسع حربها ضد أوكرانيا، وهو ما
ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام لجنة في مجلس يران أمريكيان علانيةً، إذ قال وز أشار إليه وز
الشيـوخ إن “بـوتين يسـعى لتحقيـق مكاسـب مـن هجـوم حمـاس علـى “إسرائيـل” أملاً في أن يشتـت

ذلك انتباهنا.. وأن يفضي إلى سحب الولايات المتحدة مواردها” من أوكرانيا.

يــر الــدفاع الأمريــكي لويــد أوستن في نفــس الجلســة مــن أن بــوتين ســينجح في ســعيه بــدوره حــذر وز
 أوكرانية إذا أوقفت واشنطن دعمها لكييف، وقال “يمكنني أن أضمن لكم أنه

ٍ
للاستيلاء على أراض

مـن دون دعمنـا، سـينجح بـوتين”، وأضـاف “إذا سـحبنا البسـاط مـن تحـت أقـدامهم الآن، سيصـبح
 سيادية لجارته”.

ٍ
بوتين أقوى وسينجح في القيام بما يريده والاستيلاء على أراض

خسائر إسرائيل  أضعاف ؟

اسرائيل تعيش مزيدا من الهزائم على لسان قادتها :

نتنياهو: هناك خسائر في صفوف قواتنا للأسف ولكننا مصممون على تحقيق
أهداف الحرب

ير الدفاع : نحن نقاتل أشباح في غزة وز

ير المالية الإسرائيلي: نواجه خسائر مالية لم يسبق لها مثيل وز

pic.twitter.com/e0YWUXEReB …غانتس: الصور القادمة من

amansouraja) November 2, 2023@) أحمد منصور A Mansour —

يعني هذا الأمر أن تصعيدًا روسيًا مرتقبًا في أوكرانيا يمكن أن يدفع الإدارة الأمريكية لمراجعة موقفها
من الحرب ضد قطاع غزة، وسيدفع واشنطن للضغط على تل أبيب لخفض التصعيد والحد من
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الأعمال الانتقامية.

كبر الجهات المانحة لمساعدات عسكرية لأوكرانيا، ومنذ بداية الحرب الروسية وتعتبر الولايات المتحدة أ
الأوكرانيــة في فبراير/شبــاط ، قــدمت واشنطــن . مليــار دولار، ساعــدت كييــف في اســتعادة

أراض سيطرت عليها موسكو.

الضغط الداخلي
مــن الأســباب الــتي قــد تــدفع واشنطــن لتغــير موقفهــا مــن العــدوان الإسرائيلــي علــى غــزة، الضغــط
الــداخلي، فمنــذ بــدء العــدوان الإسرائيلــي غــير المســبوق علــى القطــاع، نُظمــت العديــد مــن الفعاليــات
التضامنيــة مــع الفلســطينيين، مطالبــة بوقــف الهجمــات الإسرائيليــة، والســماح بــدخول المساعــدات

الإنسانية، فضلاً عن وقف الدعم الأمريكي الكامل للإسرائيليين.

ومع تواصل العدوان، تنوعت الأطراف المشاركة في هذه الفعاليات، إذ لم يقتصر المشاركون على العرب
ــالحق الفلســطيني في العيــش والمســلمين فقــط، إذ شــارك فيهــا أيضًــا نشطــاء أمريكيــون مؤمنــون ب

بسلام، فضلاً عن مئات من اليهود الأميركيين.

تزامنًا مع هذه المظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمتضامنة مع الفلسطينيين،
سـجلت المؤسـسات الأمريكيـة انقسامًـا كـبيرًا بشـأن تواصـل العـدوان، إذ بـرزت العديـد مـن الأصـوات

المنادية بضرورة وقف الحرب.

عدم تحقق الأهداف الإسرائيلية من الحرب وصعوبة تحققها وفق المعطيات
الحاليّة، لها أن تجبر الإدارة الأمريكية على تغيير موقفها

كتــوبر/تشرين الأول كمــؤشر علــى هــذا الانقســام، اســتقال مســؤول كــبير في وزارة الخارجيــة يــوم  أ
الماضي، احتجاجًا على نهج الإدارة الأمريكية في التعامل مع الحرب، وفي الكونغرس رفض  نواب،
 منهم ديمقراطيون وواحد جمهوري قرارًا يدين حركة حماس، وامتنع  أعضاء عن التصويت على

القرار.

في حــال ارتفــع هــذا الضغــط الــداخلي، فــإن الإدارة الأمريكيــة ســتكون مضطــرة لتغيــير موقفهــا مــن
يـد تشـويه صورتهـا داخليًـا وخارجيًـا، وكـان موقـع “سي إن إن” العـدوان الإسرائيلـي، خاصـة أنهـا لا تر
الأمريكي قد ذكر أن الرئيس جو بايدن وكبار مستشاريه حذروا الكيان الإسرائيلي من أنه سيصبح من
الصعب عليه تحقيق “أهدافه العسكرية” في غزة مع اشتداد الغضب العالمي من استهداف المدنيين.



الفشل الإسرائيلي
ــرز الأســباب الــتي قــد تــدفع الإدارة الأمريكيــة لمراجعــة موقفهــا، فشــل الإسرائيليين في تحقيــق مــن أب
كــد واشنطــن مــن عــدم قــدرة الإسرائيليين علــى تحقيــق أي مــن أهــدافهم، فمــع تقــدم الــوقت تتأ

الأهداف الموضوعة لهذه الحرب.

حتى اليوم، لم يتمكن جيش الاحتلال، بالاستعانة بجنود أمريكيين، من الإفراج عن الأسرى المحتجزين
 لــــدى المقاومــــة الفلســــطينية في غــــزة، وتمكنــــت المقاومــــة خلال عمليــــة “طوفــــان الأقصى” يــــوم

كثر من  إسرائيلي. كتوبر/تشرين الأول من أسر أ أ

كبر جالية يهودية وعلى جسر بروكلين في نيويورك التي تحتضن أ

تخ مظاهرة تضامناً مع #فلسطين
يقودها حاخامات .. يهود !

كبر .. الحق ما شهدت به الاعداء #فلسطين_حرة #غزة_العزة الله أ
Palestine �� pic.twitter.com/b4LR60P5Ck#

algamarhala5) October 30, 2023@) هـ ا لـة —

تقول القيادة الإسرائيلية إن من أهدافها القضاء على حركة “حماس”، لكن هذا الأمر يبدو صعب
التحقيـق إن لم نقـل مسـتحيل، فـإلى اليـوم يتكبـد الجيـش الإسرائيلـي خسـائر كـبرى في صـفوف جنـوده

وضباطه وعتاده، ما أربك خطط حكومة نتنياهو.

أمـا الهـدف الثـالث وهـو تهجـير الفلسـطينيين مـن غـزة إلى سـيناء المصريـة، فلـم يتحقـق ولـن يتحقـق،
فالفلسـطينيون متشبثـون بأرضهـم رغـم بشاعـة الجرائـم المرتكبـة في حقهـم منـذ نحـو  أسـابيع علـى

التوالي.

عـدم تحقـق الأهـداف الإسرائيليـة مـن الحـرب وصـعوبة تحققهـا وفـق المعطيـات الحاليّـة، لهـا أن تجـبر
الإدارة الأمريكية على تغيير موقفها وتطلب علنًا من حلفائها في تل أبيب وقف الحرب وفتح الباب

أمام المفاوضات للخروج بأقل الأضرار.
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